
ـــــا صبيحـــــة يمـــــة العـــــام : خفاي هز
سقطت فيها القدس

, ديسمبر  | كتبه فدوى حلمي

الأحداث المذكورة تالياً ليست نصّاً سينمائيّاً أضنى الكاتب فيه ليلَه ليخ بهذه الحبكة والكثير من
مشاهــد “الآكشــن” وحلقــات المــؤامرات والأسرار المتشابكــة، بــل هــذا الواقــع الــذي أســقط القــدس في

ساعات معدودة.

الجيش المصري المنُهك..

يــق أول محمد فــوزي القائــد العــام للجيــش المصري بعــد حــرب  في مذكرّاتــه،  أنـّـه في يشهــد الفر
الأعوام الأربعة السابقة لحرب  لم يتلقَ الجيش المصري أيّ نوع من التدريب الجادّ للاستعداد
للمعركـة الفاصـلة وخاصـة لانشغـال قـوات الدولـة المصريـة في اليمـن، والخلاف علـى السـلطة كـان في
أشدّه بين تيّار جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر، حتى استقرتّ الأمور على أن يكون القائد
العام للقوات المسلّحة المصريةّ هو المشير عامر كمسؤول عن تدريب القوات المسلحة وتخطيط وإدارة

العمليات.

في حين يتـولىّ شمـس بـدران وزارة الحربيـة كمسـؤول عـن شـؤون الضبـاط مـن ترقيـة وتعيينـات، أمّـا
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سلاح الجوّ المصريّ فكان يترأسه الفريق محمد صدقي محمود والغريب أنهّ  في عام  اتخذ مجلس
الرئاسـة المصري قـراراً بعـزل قائـد القـوات الجويـّة الفريـق محمد صـدقي محمـود  بسـبب تـأخره في إرسـال
إمــدادات لقــوات اللاذقيــة عــام  الــتي بقيــت تقــاوم الانفصــال ، إلاّ أنّ هــذا الرجــل ذاتــه يــترأس

. السلاح الجوي في حرب

أمّا مسؤوليات جمال عبد الناصر فقد انحصرت في التوقيع على ترقيات الفريق والفريق أول فقط،
ير الحربية أما باقي شؤون القوات المسلحة فكانت تصدر ويصدّق عليها المشير عبد الحكيم عامر ووز
شمـس بـدران، كـان الجيـش المصريّ منقسـماً في ولائـه بين عبـد النـاصر والمشـير عـامر وكـان الضبـاط لا
يمتثلون إلى أيةّ أوامر إذا لم تكن تحمل توقيع شمس بدران صاحب المقولة الشهيرة عنه: “كنتُ لو

وقّعتُ على ورقة لحمة فستصبح قانوناً”. 

.. دور الموساد في إضعاف مصر تمهيداً لحرب

ســعى الكيــان الصــهيوني إلى إضعــاف الاقتصــاد المصري مــن خلال إرهــاق مصر في حــرب اليمــن الــتي
شاركت فيها إلى جانب الثوّار، وقد كشف رئيس الموساد الأسبق “شبتاي شافيت” في ندوة عقدها
عام ،  أنهّ أصدر أوامره لضبّاط الموساد بمساندة قوات الإمام بدر لاستعادة الحكم والإطاحة
بــالثوار في عــام ، وبالفعــل اجتهــد الموســاد بإمــداد أنصــار بــدر بــالأموال والسلاح بــل وتــمّ إرســال
العسـكريين الصـهاينة لتـدريب تلـك القـوّات؛ لتحـارب بالنيابـة عـن الكيـان الصـهيوني الجيـشَ المصريّ

على أرض اليمن، فما يقارب من ثلث أفراد الجيش المصريّ كانت تقاتل في اليمن.

كان حافظ الأسد يحشد المال والمدافع لتحويل الأنظار إلى جبهة القوات
الصهيونيّة الجنوبية

ويعلّق شافيت “بأنّ هذه الحرب هي التي ساعدت إسرائيل على إلحاق الهزيمة بالجيش المصريّ في
كبر قدر ممكن من المعلومات عام ، واستطاع عملاء الموساد المنتشرون في اليمن آنذاك تجميع أ
حول قدرات الجيش المصريّ، ويذكر شافيت أنّ من بين أشهر عملاء الموساد آنذاك “باروخ مرزاحي”
اليهودي المولود في مصر والذي تمّ اعتقاله في عام  في اليمن، كانت مهمة باروخ رصد القوات

ير عن حركة السفن والملاحة من وإلى البحر الأحمر. المصرية في اليمن وإرسال تقار

.. يط مصر في حرب نصب الفخ لتور

يكشف المؤ الأمريكي “مايكل أورين” في كتابه (ستة أيام من الحرب) عن وثيقة أفرجت عنها الإدارة
الأمريكية عام ، تحوي هذه الوثيقة تفاصيل هامّة حول تخطيط روسيا لضرب السلاح النوويّ
للكيــان الصــهيونيّ الــداعم للنفــوذ الأمريــكي في المنطقــة ممّــا ســيضعف النفــوذ الــروسيّ هنــاك، وعليــه
أرسـلت روسـيا طـائرات حديثـة إلى مصر مـع طـاقم طيّـارين روس لممارسـة تـدريب مكثّـف علـى كيفيـة
تــدمير مفاعــل ديمونــا، إلاّ أنّ حــافز الهجــوم علــى الكيــان الصــهيونيّ لم يكــن متــوافراً وهنــا جــاء الــدور

الروسيّ الاستخباراتي.



يا تفيد أن الأقمار الصناعية الروسية قد رصدت قامت روسيا وفقاً للوثيقة بتمرير معلومات إلى سور
يةّ، وبحسب اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر حشود للقوات الصهيونيّة على طول الحدود السور
يــا وجّهــت مصر إنــذاراً إلى الكيــان الصــهيونيّ بــضرورة الانســحاب فبــادرت القــوّات بنفــي تواجــد وسور
كيد تواجد حشود للكيان الصهيونيّ على الحدود وتكرر نفي قواتها هناك، فعاودت روسيا الكرةّ بتأ
القيـــادة الصـــهيونيّة، فـــأدرك الكيـــان الصـــهيونيّ بغيـــة روســـيا وخطتهـــا والـــتي تحقـــق مـــراد القيـــادة
ية وأصبح الصهيونيّة كذلك فأرسلت بعض القوات العسكرية الصهيونية بالفعل إلى الجبهة السور

تواجدهم منظوراً.

 الفخ الذي حذّر منه الملك حسين بن طلال..

يــاض إلى الأردن، صرحّ لــه ملــك الأردن حسين بــن طلال ير الخارجيــة المصريــة محمــود ر يــارة لــوز في ز
ية تنصب فخاً بتسخين الحدود لدرجة تدفع فيها مصر إلى التدخّل، وأنّ حربا قادمة آنذاك بأنّ سور
يـاض: “إذاً علـى الأردن القبـول بنـشر قـوات سيسـقط فيهـا عبـد النـاصر وتـدمّر الأردن، وكـان جـواب ر
سعودية وعراقية على أراضيها وفقا لخطة القيادة العربية المشتركة”، ولكن الملك حسين رفض قائلا:

“ليس قبل أن يتخلص عبد الناصر من قوات الطوارئ الدولية وينشر جيشه في سيناء”. 

كان إغلاق المضائق بمثابة إعلان الحرب من عبد الناصر

الفــخ الــذي حــذّر منــه الملــك حسين هــو مــا جــاء في اللقــاء السري ّالــذي كشفــت عنــه وكالــة المخــابرات
كدّ أنّ حافظ الأمريكية CIA مع رجل أعمال سوري اسمه “فريد عودة” له صلات وثيقة ببريطانيا، أ
الأســد يحشــد المــال والمــدافع لتحويــل الأنظــار إلى جبهــة القــوات الصــهيونيّة الجنوبيــة ممّــا ســيتيح لــه

ية. الإحاطة بصلاح جديد ونورالدين الأتاسي، وتجنّب وقوع انقلاب سنيّ تدعمه مصر في سور

صنّارة السمكة..

يارة لأنور السادات قبيل الحرب إلى موسكو يؤكد له الرئيس السوفيتي “بودغورني” : “يجب ألا في ز
يا سوف تواجه وضعاً صعباً ولسوف نساعد تفاجؤوا ستكون الأيام القليلة القادمة مصيرية وسور

يا في ذلك الوضع الصعب”. سور

يــر الروســيّة وخاصــة مــن الكرملــن وبعــد إشبــاع الجــانب المصريّ بالتطمينــات الروســيّة ووصــول التقر
يا، طالب عبد الناصر تحذّر من حشود القوات الصهيونيّة التي تنوي شنّ هجوماً واسعاً على سور
بسـحب قـوات الطـوارئ الدوليـة، وعلـى الفـور اسـتجاب مجلـس الأمـن وأغلقـت مصر مضـائق تـيران.

كان إغلاق المضائق بمثابة إعلان الحرب من عبد الناصر.

يكــا للكيــان الصــهيونيّ ببــدء مــن الجــدير بــالذكر بــأنّ الوثيقــة تصرحّ بــالضوء الأخــضر الــذي منحتــه أمر
الهجــوم، حيــث توثّــق التقــاء رئيــس جهــاز الموســاد “مــائير آميــت” مــع الرئيــس الأمريــكي “جونســون”
والذي سأله: “في حال هاجمتم العرب الآن فكم سوف تتحمل هزيمتهم معكم؟” فأجاب “آميت”:



ما يقارب عشرة أيام، فكان رد “جونسون” : فماذا تنتظرون إذا؟ً”

يكيّة من خلف الكواليس.. الشِباك الأمر

ــه وفي // كــان الجــنرال مــائير آميــت مــدير المخــابرات كشفــت ملفــات المخــابرات الأمريكيــة أنّ
يتشــارد هــولمز في مكتبــه، في اليــوم التــالي تلقــى الصــهيونيّة في واشنطــن يجتمــع مــع نظــيره الأمــيركي ر
الرئيس الأميركي لندن جونسون مذكرة من هولمز فيها أنّ آميت كرّر أنّ الكيان الصهيونيّ لا يريد شيئاً
يــد الأســلحة المتفــق عليهــا وتــوفير الــدعم الــدبلوماسي ومنــع الإتحــاد مــن أميركــا عــدا الإســتمرار في تور

السوفيتي من دخول الحلبة وبينّ أنهم يمتلكون كل ما يحتاجون إليه.

وفقـاً إلى “د.هيليـل كـوهين” البـاحث في العلاقـات العربية-“الإسرائيليـة” والمطّلـع علـى تلـك الوثـائق،
فإنّ الكيان الصهيونيّ طلب الإذن من الولايات المتحدة لشنّ الهجوم وحصل على ضمانات منها
بأنها سوف تدعمه من وراء الكواليس عن طريق توفير الأسلحة العسكرية، سواء قبل الغزو أو خلال

الهجمات ضد بلدان أخرى إضافةً إلى الدعم الدبلوماسي.

كانت بعثة أمريكية تستخدم مطار “المفرق” في تدريب طيّاريين أردنيين لقيادة
طائرات (ستار فايتر)، قبل الهجوم بست وثلاثين ساعة كانت تلك الطائرات
قد رحلت والمدربون الأمريكيون غادروا بها إلى قاعدة خلف الأطلنطي في تركيا

ين..   برقية استخباراتيّة لو وصلت لقلبت المواز

بحسب شهادة الديبلوماسي الروسي “فالين تباين” أحد أعضاء مكتب الاتحاد السوفيتي لشؤون
الــشرق الأوســط في عــام  و  مســتشار الشــؤون الدوليــة منــذ عهــد ســتالين، أنّــه وقبــل الحــرب
بأســـبوع أرســـل قســـم الـــشرق الأوســـط في وزارة الخارجيـــة السوفيتيـــة مـــذكرة بنـــاء علـــى معلومـــات
الاستخبارات السوفيتية إلى المكتب السياسي السوفيتي تفيد بأنّ الكيان الصهيونيّ سوف يشنّ حرباً
كثر من عشرة أيام متخذة من إغلاق مضائق  تيران بقرار على العرب بغتةً لن يصمد فيها العرب أ
يعـة،  إلاّ أنّ الغريـب كـان غيـاب جميـع أعضـاء المكتـب السـياسي السـوفيتيّ وقـت جمـال عبـدالناصر ذر
يــة بعيــداً عــن موســكو، ولم يــر الموظفــون في وصــول البرقيــة وذلــك لحضــورهم منــاورات عســكرية بحر
المكتـب ضرورة إرسـال البرقيـة إلى أعضـاء المكتـب. يعتقـد “فـالين تبـاين” أنّ تجاهـل هـذه البرقيـة كـان

مُتعمّداً، وأنّ اتخاذ إجراء عسكري أو سياسيّ روسيّ حيالها كان سيقلب الموازين لصالح العرب. 

ير الخارجية محمود رياض، يؤكد السفير عبد الرؤوف الريدي والذي عمل في عام  في مكتب وز
ير الدفاع السوفيتي المارشال “غريتشكو” قبيل ير الحربية المصري شمس بدران في لقائه مع وز بأنّ وز
كّــد الأخــير لبــدران أنّ في حــال اعتــداء الكيــان الصــهيونيّ علــى مصر فــإنّ الاتحــاد العــدوان الصــهيونيّ أ
السـوفيتي سـوف يتـدخّل إلى صالـح مصر، ونقـل بـدران هـذه الرسالـة إلى المشـير وانتـشرت بين أعضـاء
القيــادة السياســية المصريـّـة العليــا، مــن جــانبه ينفــي “فــالين تبــاين” أنّ هنالــك رسالــة بهــذا التصريــح

مرّرها المارشال “غريتشكو” إلى مصر. 



عبد الناصر يعلم موعد الضربة.. لكن مَن أخفاها عن الجيش المصري؟

يؤكد أمين هويدي الذي تولىّ رئاسة جهاز المخابرات المصرية بعد هزيمة ، بأنّ جمال عبد الناصر في
يةّ العليا للجيش المصريّ في تاريخ 2/6/1967 قد حدّد اجتماع عالي المستوى مع القيادات العسكر
بأنّ الكيان الصهيونيّ سيبدأ هجومه العسكريّ خلال يومين أو ثلاثة وسيبدأ الهجوم بضربة جوية.
يــة في ســيناء، أنّ هــذه المعلومــات لم تخــ مــن قاعــة يقــول الفريــق صلاح الحديــدي قائــد الفرقــة المركز

الاجتماع ورفضت القيادات العسكرية إيصالها إلى الجنود.

كذوبة الحياد.. يكا على علم بموعد الهجوم – أ أمر

كانت بعثة أمريكية تستخدم مطار “المفرق” في تدريب طيّاريين أردنيين لقيادة طائرات (ستار فايتر)
وتتكون البعثة من  أمريكياً ، عشرة منهم من مدربي الطيران وكانت معهم خمس طائرات كانت
طــائرات ســتار فــايتر، قبــل الهجــوم بســت وثلاثين ساعــة كــانت تلــك الطــائرات قــد رحلــت والمــدربون
الأمريكيــون غــادروا بهــا إلى قاعــدة خلــف الأطلنطــي في تركيــا ، ولحقهــم بــاقي الفنيين الأمــريكيين قبــل

اندلاع القصف. 

 المصريين غيرّوا ترددات شيفرتهم الاسلكية قبل يوم واحد فقط من الهجوم

الهجوم الأخطر المسكوت عنه..

وفقاً لشهادة أمين هويدي فإنّ هجمة جويةّ صهيونيّة شُنّت في الساعة السابعة والربع من صباح
// مـن قبـل طلائـع القـوات الصـهيونيّة في منطقـة “أم بسـيس”، واحتلـت موقعـاً متقـدماً
داخل الحدود المصريةّ وجرت اشتباكات وسقط جرحى وقتلى، وطوال مدة الهجوم التي استمرت
قرابــة  دقيقــة لم تنطلــق قــوّات الــدفاع الجــويّ المصريّ إلى الموقــع رغــم وصــول التبليــغ إلى القيــادة
ــة في ســيناء، ينفــي اللــواء عبــد المحســن مرتجــى قائــد جبهــة ســيناء أنّ هجــوم “أم العســكرية المصريّ
يةّ تؤكــد حــدوث الهجــوم وأنّ تــأخّر بســيس” قــد وقــع!! غــير أنّ أمين هويــدي وعــدّة قيــادات عســكر
القـوات الجويـة المصريـّة بالمبـادرة بـردّ الهجمـة كـان عـاملاً هامـاً في نجـاح القـوّات الصـهيونيّة في تسديـد

الضربة الجوية القاصمة المفاجئة في الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة. 

كـان الطيـارون الصـهاينة يمتلكـون معلومـات حـول مربـض كـل طـائرة نفاثـة مصريـة مـع اسـم ملاّحهـا
ورتبته وصوته كذلك، والتي حصلوا عليها عن طريق الجواسيس فقد حصل الضابط “وولف غاثغ
لوتز” الألماني المولد على تفاصيل حيويةّ من القادة المصريين الذين صادقهم إلى أن ألُقي القبض عليه
في ، وهناك معلومات تمّ الحصول عليها من رتب رفيعة المستوى في الجيش المصريّ وكذلك

من المدلّك الشخصي لجمال عبد الناصر. 

إشارة عجلون ولغزها الغامض..



كانت محطّات الرادار الأردنية على جبل عجلون هي الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط، وقد رصدت في
الساعــة : صــباح // أعــداداً مــن طــائرات صــهيونيّة علــى غــير المعتــاد فأرســلت إشــارة
ير الدفاع شمس بدران في القاهرة وبقيت مكانها ولم يتم لاسلكية مرمزة “عنب” وتعني الحرب إلى وز
تمريرها، ويسوّغ شمس بدران ذلك بأنّ المصريين قد غيرّوا ترددات شيفرتهم قبل يوم واحد فقط

من الهجوم!!

وعندما أظهر الرادار فجأة بأنّ الطائرات تحوّلت إلى سيناء أبرقت إشارة عجلون الكلمة المرمزة مراراً
ير الدفاع المصري كان قد ذهب إلى عدّة، فوصلت الرسائل وتمكنوا من قراءتها لكنّ الغريب أنّ وز
النــوم قبــل الهجــوم ببضــع ساعــات وأصــدر أوامــره الصارمــة بعــدم الإزعــاج، وكذلــك اللــواء مســعود

الجنيدي المسؤول عن فك رموز الشيفرات، والجنرال جمال عفيفي رئيس عمليات سلاح الجو.

ير مكثفة حول الهجوم الصهيونيّ لكنّ الضبّاط وهنا هرعت المخابرات الجويةّ بدورها إلى إرسال تقار
المتواجدين في مقرّ القيادة العليا أهملوها والسب في ذلك يعود إلى ولائهم للمشير عامر وعدم ثقتهم

ير. بالمواليين لجمال عبدالناصر في سلاح الجوّ فلم تمرّر التقار

يؤكّــد اللــواء الطيّــار عبــد الحميــد الدغيــدي: “لــو وصــلت إشــارة عجلــون لتغــيرّ الموقــف”. فقــد كــانت
كيــاس رمــل كثــيرة الطــائرات المصريــة النفّاثــة رابضــة علــى ساحــات مكشوفــة في المطــارات بــدون حــتى أ

حولها؛ فاشتعلت المطارات المصرية بسرعة البرق بينما القيادات العليا العسكرية المصريةّ غائبة.

إذا كان عبدالنّاصر يعلم بدقّة موعد الضربة الأولى فلماذا لم يشرف بنفسه على
جاهزية القوات المصريةّ ولماذا لم يتصدّى للهجوم، وقتلَ عنصر المفاجأة للجيش

الصهيوني؟ّ

إنّ إشارة عجلون والغموض الذي يكتنفها يملأ صفحات مذكرّات القادة والضبّاط العسكريين الذين
تناولوا النكسة في كتبهم، يُجمع الكلّ على أنّ الإشارة قد وصلت القاهرة، لكن لماذا لم تشنّ القوات

الجويةّ هجومها!

يةّ دفاعاتها!! لماذا لم تُطلق مضادات الطيران المصر

قبل الهجوم بيوم أصدر جمال عبد الناصر أمراً إلى المشير عبد الحكيم عامر بضرورة التحليق فوق
يــر حــول الوضــع ســيناء في // في الساعــة الثامنــة صــباحاً ومســح المنطقــة جويّــاً لتقــديم تقر
يـات المصريـة المضـادة للطـيران والبـالغ عـددها  ومواقـع العسـكريّ هنـاك، لـذا فـإنّ جميـع البطار
صواريه سام - المضادة للطيران والبالغ عددها  لم تتلقَ أيةّ أوامر بإطلاق النار من المشير عامر

حتى لا تخطيء وتصيب طائرته التي كانت تحلق في تلك الأثناء في السماء.

لم تستطع طائرة المشير الهبود لمدة  دقيقة وهي تنتقل من مطار مشتعل إلى آخر حتى هبطت في
مطـار القـاهرة الـدولي حيـث كـان ينتظـره الجـنرال محمد أيـوب ضابـط الارتبـاط لسلاح الجـو التـابع لعـامر



وسحب مسدسه ظنّا منه أنّ انقلاباً يحدث على الزعيم، وهنا تدخّل اللواء صدقي محمود وصاح
فيهم “أيها البلهاء.. إسرائيل تهاجمنا”.

انطلـــق عـــامر إلى مقـــرّ القيـــادة العليـــا وطلـــب تـــأمين غطـــاء جـــويّ لاحتلال الساحـــل حيـــث القـــوات
الصــهيونيّة فيمــا يعــرف بـــــ (عمليــة التمســاح) واتصــل بــدمشق وبغــداد لتنفيــذ عمليــة (رشيــد) وهــي
قصف المطارات الإسرائيلية على الفور، فاعتذر السوريون مبررين اعتذارهم بأنّ طائراتهم مشغولة

يبية، أما العراقيون فاشتكوا من تأخيرات فنية. بمناورات تدر

يكاً في الهجوم؟ هل كان عبد الناصر شر

وفقـاً لوثـائق نشرتهـا إسرائيـل في عـام ، ونـشرت بعضـا منهـا صـحيفة “ايـديعوت أحرنـوت” بـأنّ
حـديثا مسـجّلاً جـرى بين حسـن التهـامي نـائب رئيـس الـوزراء المصري في عهـد السـادات وبين مـوشيه
ديّــان في المغــرب في وثيقــة معروفــة بــــــــ (ميــد)، يــرد في الوثيقــة ســؤال التهــامي لــديان: “هــل كــان عبــد
ــاذا تســأل هــذا الســؤال الغريــب؟”، رد النــاصر شريكــا في الهجــوم؟” وعنــدها رد ديــان ضاحكــاً: “ولم
التهامي عليه: “لأنه قام بإرسال عبد الحكيم عامر بأمر مباشر منه إلى الجبهة بطائرة عامودية كانت
فــوق ســيناء في تمــام الساعــة الثامنــة صــباح الخــامس مــن يونيــو  أيّ بالتحديــد في وقــت بــدء

العمليات الحربية الإسرائيلية”. وهنا يشير التهامي إلى نيّة عبدالناصر بالتخلص من عامر.

الموقف المصريّ العسكريّ قبيل صدور قرار الانسحاب لم يكن ميؤوسا منه، وأنّ
القوات المصريةّ البريةّ كانت في موقف جيد للغاية، فغالب هذه القوات في

المحاور المختلفة لم تكن قد اشتبكت مع العدو بعد

يعلّق بعض الصهاينة على هذه المحادثة بأنّ التهامي كشف وجود عميل صهيونيّ على ارتباط بعبد
الناصر يعلم يقيناً موعد الهجوم باليوم والساعة. 

وبالرغم من ذلك يبقى السؤال معلّقاً، فإذا كان عبدالنّاصر يعلم بدقّة موعد الضربة الأولى فلماذا لم
يـة القـوات المصريـّة ولمـاذا لم يتصـدّى للهجـوم، وقتـلَ عنصر المفـاجأة للجيـش يـشرف بنفسـه علـى جاهز

الصهيوني؟ّ

كان المصدر الوحيد آنذاك للمعلومات أثناء الهجوم الصهيونيّ هو بيان الحكومة المصرية الذي نشرته
الإذاعات ومفاده:

“بــدأت إسرائيــل هجومهــا اليــوم الساعــة التاســعة صــباحاً بضربــة جويــة ضــد القــاهرة، وجميــع أنحــاء
يــة العربيــة المتحــدة، تصــدّت لهــا طائراتنــا وصــدّت الهجــوم”. وهنــا خرجــت الحشــود العربيــة الجمهور

ير. هاتفة بالنّصر والتحر

الانسحاب الطعنة الصمّاء..



كثر من مرة أمام السفير السوفيتي في القاهرة خلال الحرب: “أين الوعود تساءل عبد الحكيم عامر أ
الـــتي قـــدمها المارشـــال غريتشكـــو لشمـــس بـــدران؟ إنّ الأمـــريكيين قـــد تـــدخلوا في المعركـــة إلى جـــانب
إسرائيـل”. إلاّ أنّ السـفير كـان يطـالب الجـانب المصريّ بإثبـات التـدخّل الأمريـكي حـتى يتمكـّن مـن نقـل
الرسالة إلى موسكو، وأنهّا آنذاك يمكن لها أن تتدخل. إلاّ أنّ رفض الجانب الروسيّ للتدخّل لم يكن

السبب الحقيقي وراء انهزام القوى الدفاعية المصريةّ.

 يؤكـد أمين هويـدي بـأنّ الموقـف المصريّ العسـكريّ قبيـل صـدور قـرار الانسـحاب لم يكـن ميؤوسـا منـه،
وأنّ القوات المصريةّ البريةّ كانت في موقف جيد للغاية، فغالب هذه القوات في المحاور المختلفة لم تكن
// قد اشتبكت مع العدو بعد، وأنّ الاحتياطيّ العام من المدرعات كان سليماً، وحتى ظُهر
كانت الخطوط الدفاعية سليمة فيما عدا بعض الاختراقات البسيطة والتي يمكن صدّها، ويروي محمد
فوزي أنهّ في الساعة الخامسة من صباح // طلب إليه المشير عامر ترتيب خطة الانسحاب
من سيناء الأمر الذي صدمه، لكنّه عمل على الخطة هو والفريق أنور القاضي واللواء التهامي في
غرفة العمليات وبعد عدة ساعات أخبروا المشير بأنّ عملية الانسحاب سوف تتمّ في أربعة أيام وثلاث

ليال، وهنا جُنّ المشير وصاح بهم: “أنا أعطيت أمر الانسحاب خلاص”.

كانت القيادات العليا المصرية في حالة هيستيرية بعد قرار الانسحاب الفوضوي

ثم يروي محمد فوزي صدمته عندما وصلته الأخبار من سيناء عن طريق قيادة القناة أنّ المشير قد أمر
قوات العريش بالانسحاب بالأسلحة الشخصية فقط في ليلة واحدة، والغريب أنهّ لا يمكن وصول
هــذه المعلومــات عــن قــرار الانســحاب بعــد ظُهــر يــوم // إلاّ إذا كــان المشــير قــد أصــدر قــراراه

بالفعل قبل الظهر.

ومـن المعـروف بـأنّ هـذه القـرارات لا تتـمّ مشافهـة بـل مكتوبـة وعلـى القائـد المنفـذ تـدقيق قـرار القائـد
الأعلـى شخصـياً، ممّـا دفـع إلى الانسـحاب الفوضـوي وانهيـار معنويـات الجيـش ، يؤكـد محمد فـوزي بـأنّ
،// اندحار القوات المصريةّ كان بيدها عندما انسحبت بأوامر المشير دون قتال، وفي مساء
كانت قد وصلت إلى غرب قناة السويس، كانت المشهد مخيفاً كما يصفه محمد فوزي فالقوات المصرية
التي أمُرت بالانسحاب دون قتال لم تكن تعرف ما السبب وقامت بإلقاء أسلحتها في القناة وخلعت

عنها الزي العسكريّ.

يصـعقنا أمين هويـدي في كتـابه بمفـاجأة أنّ القـوات الجويـّة المصريـّة بعـد الضربـة الأولى لم تفقـد قوتهـا،
وبشهادة الفريق صدقي محمود قائد الدفاع الجوي أنّ القوات الجويةّ كانت تستطيع تنفيذ مئات
كثر من الطلعات الجويةّ، وهذا ما يؤكده كذلك اللواء الدغيدي قائد قوات سيناء الجويةّ وأنهّ ألحّ أ

مرة على قائد الجيش الميداني استخدامها.

وقف إطلاق النّار.. رصاصة الرحمة

كـــانت القيـــادات العليـــا المصريـــة في حالـــة هيســـتيرية بعـــد قـــرار الانســـحاب الفوضـــوي، وفي ليلـــة



// اعتزل المشير القيادة وتركها لشمس بدران كما يخبرنا محمد فوزي، الذي حدّثه بدران ليلتها
يةّ، إلاّ بأنّ مصر قبلت قرار وقف إطلاق النّار وأنهّ سيقدم استقالته هو وعدد من القيادات العسكر
يــة مــن جبــل الحرمــون، وكــان المضحــك المبــكي أنّ أنّ مــوشيه ديــان اســتمرّ بحربــه علــى المواقــع السور
يا هي من المخازن المصريةّ التي استولى الصواريخ التي كانت الطائرات الإسرائيلية تطلقها على سور

عليها الجيش الإسرائيلي.

وفي // بــدأت الــدفعات الأولى مــن الأســلحة السوفياتيــة بــالوصول قــرب القــاهرة فــانتظر
الاتحاد السوفيتي حتى استقرار القوات الإسرائيلية على أراضي سيناء وإعلان وقف إطلاق النّار، وقد
كان أفراد الجيش المصريّ حينها تمزقّهم الهزيمة، ويروي عبدالناصر للزعيم السوداني محمد محجوب:
” كان هناك أربعمائة جندي بين الإسماعيلية وبيني فقط، وكان بإمكان الإسرائيليين دخول القاهرة
لــو شــاءوا”. ووفقــاً لمصــادر اســتخباراتية بريطانيــة وثقــت بــأنّ الــدفاعات الظــاهرة علــى طــول الطــرق
المؤدية إلى القاهرة مؤلّفة من حواجز رملية عديدة وخنادق لا تشكل أيةّ خطورة أمام جيش متقدّم

إلاّ إذا كان جيشاً مصرياًّ منشقاً.
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